الاقتباسُ والتَّضمين
الاقتباسُ لغةً واصطلاحا : 
إنَّ الاقتباس في اللغةِ مصدرُ اقتبسَ إذا أخذَ من مُعظم النّار شيئاً, وذلك المأخوذ قَبَسَ – بالتحريك – أما في الاصطلاح فجُمهور البلاغيين يحددونه على أنّه تضمين النَّظم أو النثر بعضَ القرآنِ لا على أنّه منه, بأنْ لا يقال فيه قال الله , ولا قال تعالى, ولا نحوهما, فإذا قُلتَ قال تعالى, أو ما شابه, فإنَّ ذلك لا يكون اقتباساً . 
 إنَّ بعضَ علماءِ البديع قسَّموا الاقتباسَ من القرآن الكريم على ثلاثةِ أقسامٍ : محمودٌ مقبولٌ, ومُباحٌ مبذولٌ, ومردودٌ مرذولٌ . 
فالأول ما كان في الخُطبِ والمَواعظ والعُهود, ومَدحْ النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) , والثّاني ما كان في الغَزَل والرَسائل والقُصَص , والثّالث على ضربين: أحدهما ما نَسَبَه اللهُ تعالى إلى نفسهِ, ونعوذُ باللهِ ممن ينقله إلى نفسهِ, مثلُ قولهِ تعالى ( إنَّ إلينا إيابهم ثم إنَّ علينا حسابهم ) الغاشية : 25-26 . وهذه الآيات مختصة باللهِ تعالى فلا يُمكن أنْ تُأخذ لغيرهِ اقتباساً. 
أضرب أساليب الاقتباس : 
لقد حرّر علماءُ البديعِ قاعدةً تنصُّ على أنَّ المُقتبس ليس بقرآن حقيقة, بل كلامٌ يماثله, وهم بهذهِ القاعدة إنّما أرادوا اطلاق أيديهم في دراسة أساليب الاقتباس, وقد صنَّفوا هذهِ الأساليب إلى ثلاثةِ أضرب : 
الأول : ضربٌ لا ينقل المُقتبس فيه عن معناه الأصلي : 
  قولُ أميرِ المؤمنين ( عليه السلام ) ( الخطبة 23 ) : ( المسلمُ البريء من الخيانةِ ينتَظر من اللهِ إحدى الحُسنيين ) وهذا القولُ هو من معنى قولهِ تعالى (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ )التوبة52
 وكذلك قولُ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الخطبة ( 34): ( أرَضِيتم بالحياةِ الدُّنيا من الآخرةِ عَوَضا ) , مقتبسٌ من قولهِ تعالى ( أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ )التوبة38 , وقد حافظَ النَّصُ على معناه الذي نُقل منه, وهو المعنى الذي ورد في القرآن الكريم . 
الثاني : ضربٌ ينقل شيئاً من معناه الأصلي على أنّه ليس بقرآن على وجهٍ تام .   قول أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ( الخطبة 83 ) ( وأخذة العزيزِ المُقتدر ) وهذا القول مقتبسٌ من قولهِ تعالى( كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ)القمر42. لم يتغيَّر معنى الآية عندما اقتُبست في كلام الإمام (عليه السلام) .
وقولُه ( عليه السلام ) : ( الخطبة 221 ) ( لرأيتَ أعلامَ هُدى , ومَصابِيح دُجى, قد حَفَّت بِهم الملائكة ) من معنى قوله تعالى( وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ) الزمر 75 . 
الثالث : ضربٌ تغيّر فيه المُقتبس بزيادةٍ, أو نقصان, أو تقديم أو تأخير .
 قولُ أميرِ المؤمنين ( عليه السلام ) ( الخطبة 125 )( لا تتثاقلوا إلى الأرضِ ) هي من معنى قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ) التوبة38 . والتغيير بينٌ ( أثاقلتم ) في القرآن الكريم, و( تتثاقوا ) في كلام الإمام ( عليه السلام ) . 
وقولُهُ ( عليه السلام ) : ( الخطبة 192 ) ( فالحَذر الحَذر من طاعةِ ساداتِكم وكبرائكم ) من قولهِ تعالى ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ) الأحزاب67 . والفرقُ واضحٌ بين اقتباس الإمام ( عليه السلام ) , وبين ما وردَ في الآيةِ المباركة . 
استخرجي الاقتباسات التالية من أقوالهِ ( عليه السلام ) , وبيّني نوعها . 
1-  قال أميرُ المؤمنين ( عليه السلام ) : ( وقدَّم إليكم بالوعيد ) 
2-  قولُ أميرِ المؤمنين ( عليه السلام ) : ( دارتْ أعينُكم , وكأنكم من الموتِ في غمرة ) .
3-  قولُهُ ( عليه السلام ) : ( أرسَلَهُ على حينِ فترةٍ من الرُسُل ) . 
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